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آليات الحجاج البلاغي في الرد على بعض ادعاءات أهل الكتاب في القرآن الكريم   
The Mechanisms of Rhetorical Argumentation in Responding  

to Certain Claims of the People of the Book.

المستخلص
يُعُدّّ الحجاج أداةًً بلاغية محورية في إقناع المتلقّّي والتأثير في مواقفه وآرائه، إذ يقوم على تقديم الحجج والبراهين وفق تدرّجّ منطقي يُعُرف بـ »السُُّلََّم 
الِحِجََاجــي«، الــذي يُرُ�تِّــِب الحجــج بحســب قوتهــا وضعفهــا، ممــا يمنــح الخطــاب الحجاجــي طابعــه الإقناعــي المميــز. وانطلاقًــًا مــن أن أهــل الكتــاب 
اشتهروا بصفات وأخلاق مذمومة وادعاءات باطلة، فقد تصدى القرآن الكريم لهذه الادعاءات بالحجج الداحضة والبراهين القاطعة التي تكشف 
زيفهــا وتفنّّدهــا. ومــن هنــا جــاءت هــذه الدراســة لتكشــف عــن آليــات الحجــاج البلاغــي في الــرد علــى بعــض ادعــاءات أهــل الكتــاب، مــن خلال 
اختيار نماذج دالة من تلك الادعاءات بالتحليل والوصف، دون قصد الحصر، بالاعتماد على جملة من آيات القرآن الكريم واســتنطاق دلالاتها 

الحجاجيــة في ضــوء عــدد مــن كتــب التفــسير والمراجــع المتخصصــة ذات الصلــة بموضــوع البحــث.

Abstract

Argumentation is considered a pivotal rhetorical tool for persuading the audience and influencing their 
attitudes and opinions. It is based on presenting evidence and proofs according to a logical progression 
known as the «argumentative hierarchy,» which organizes arguments according to their strength and 
weakness, thereby granting argumentative discourse its distinctive persuasive character. Given that 
the People of the Book were known for reprehensible traits and false claims, the Qur’an confronted 
these claims with refuting arguments and decisive proofs that expose their falsehood and invalidate 
them. Accordingly, this study seeks to explore the rhetorical argumentative mechanisms employed in 
responding to some of the claims of the People of the Book, by selecting representative examples of 
such claims for descriptive and analytical examination, without aiming for exhaustive coverage, and 
drawing upon a set of Qur’anic verses and interpreting their argumentative dimensions in light of several 
exegetical works and specialized references related to the subject of the study.
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 آليات الحجاج البلاغي في الرد على بعض ادعاءات
 أهل الكتاب في القرآن الكريم

المقدمة
الحجــاج لــه حضــور مهــم في العمليــة التواصليــة بين الأطــراف 
المتشــاركة في مناقشــة الأفــكار، فهــو آليــة مــن آليــات االخطــاب الــذي 
أهــم  مــن  الحجــاج  فنظريــة  للمتلقــي،   والإقنــاع  التــأثير  إلى  يهــدف 
النظــريات اللغويــة التي تهتــم بدراســة تقنيــات الخطــاب والاستراتيجيــات 
التي يســتخدمها المتحــدث لإقنــاع الطــرف الآخــر بوجهــة نظــره، وهــذه 
التقنيــات تــؤدي دورا مهمًًــا في تشــكيل الخطــاب اللغــوي وتأثيره في 
المتلقي، ويُـعََُدُُّ الِحِجاج البلاغي من أهم الوسائل التي يعتمدها الخطاب 
في التأثير في المتلقي وإقناعه بوجهة نظر معينة، حيث يقوم على تقديم 
الحجــج وترتيبهــا بشــكل منطقــي متــدرج، يعكــس قــوة الدليــل وأثــره في 
إقناع المخاطََب. وقد أولت الدراسات البلاغية اهتمامًًا كبيرًاً بالِحِجاج 
بوصفــه آليــة خطابيــة تُُســتخدم في مجــالات متعــددة، ممــا يُبرز دوره في 

تعزيــز قــوة الحجــة وتحقيــق الإقنــاع.
البلاغــي  الحجــاج  )آليــات  موضــوع  أهميــة  تكمــن  هنــا  مــن 
اختيــاره  وأســباب  الكتــاب(  أهــل  ادعــاءات  بعــض  علــى  الــرد  في 
في ضــرورة فهــم منهــج القــرآن في الحــوار والجــدل، فالقــرآن الكــريم 
النمــوذج  هــذا  الكتــاب، ويعتمــد  أهــل  مــع  للحــوار  يقــدم نموذجًًــا 
علــى الحجــة والمنطــق؛ ممــا يبرز أهميــة التأســيس للحــوار القائــم علــى 
الخطــاب  إظهــار لحكمــة  النمــوذج  هــذا  والإقنــاع، كمــا في  العقــل 
القــرآني؛ فالخطــاب في القــرآن الكــريم خطــاب متنــوع متعــدد فهــو تارة 
لأهــل الكتــاب جميعــا ، وطــورا يكــون للنصــارى فقــط، وثالثــة يكــون 
لليهــود فقــط، ورابعــة للذيــن آمنــوا، وهــذا كلــه يؤكــد أن حــوار الأديان 
دراســة  11(؛ لأن  2014، ص.  )فــرد،  مشــروعيته  لــه  القــرآن  في 
مثــل هــذه الأســاليب توضــح كيــف اســتخدم القــرآن الكــريم الحجــج 
الإلهيــة  الحكمــة  عمــق  يعكــس  مــا  وهــو  موقــف،   لــكل  المناســبة 
في اختيــار الأســلوب الأمثــل لتحقيــق الهــدف الدعــوي، وفي هــذا 
الأســلوب تعزيــز للفهــم التاريخــي والــديني، فالقــرآن يتنــاول مواقــف 
أهــل الكتــاب الســابقة مــع أنبيائهــم؛ ممــا يســاعد علــى فهــم الســياق 
إدراك  ويعمــق  الكتــاب،  وأهــل  المســلمين  بين  للعلاقــات  التاريخــي 
القضــايا الدينيــة المشتركــة والمختلفــة، وفيــه أيضًًــا تعليــم لأســس الجــدال 
الحســن، فدراســة الأســاليب القرآنية تســهم في تعليم المســلمين كيفية 
التجريــح،  أو  التعصــب  عــن  بعيــدًًا  بنــاءة،  بطريقــة  الحجــج  تقــديم 
فــضلا عــن أن القــرآن الكــريم يقــدم إجــابات عــن الكــثير مــن القضــايا 
التي أثيرت مــن أهــل الكتــاب آنــذاك، وهــو مــا يظــل مصــدر إلهام للــرد 

علــى الشــبهات المعاصــرة بطريقــة علميــة ومنهجيــة.
مجــرد  ليســت  الأســاليب  هــذه  دراســة  أن  الأمــر  وخلاصــة   
تحليــل للخطــاب الــديني فقــط، بــل هــي أيضًًــا وســيلة لفهــم كيفيــة بنــاء 
خطــاب دعــوي فعــال، يراعــي الســياق التاريخــي والإنســاني ويتســم 
بالعمــق والحكمــة. لــذا جــاء هــذا البحــث الــذي يســعى إلى دراســة 
كيفيــة بنــاء الحجــج القرآنيــة وترتيبهــا، وتأثير هــذا الترتيــب في تقويــة 
الحجــة وإقنــاع المتلقــي والوقــوف علــى آليــات الحجــاج في دحــض أقــوال 
أهــل الكتــاب، كونهــا صــادرة مــن قــوم عُُــرف عنهــم جــدال المســلمين 

والكيــد لهــم.

أهداف البحث
يهدف هذا البحث إلى:

• بيــان أهميــة أســلوب الحجــاج في القــرآن الكــريم، والكشــف عــن 	
وظيفتــه في دحــض ادعــاءات أهــل الكتــاب.

• تحقيــق فهــم أعمــق للنــص القــرآني وإظهــار جوانــب متعــددة مــن 	
إعجــازه البلاغــي.

• إثــراء البلاغــة القرآنيــة مــن خــال تســليط الضــوء علــى موضــوع 	
يجمــع بــن البلاغــة والدعــوة.

• تفنيــد 	 في  الكــريم  القــرآن  اســتخدمها  الــي  الطــرق  اســتجلاء 
ادعــاءات أهــل الكتــاب بطريقــة عقلانيــة منطقيــة مــع الحفــاظ 

الراقــي. البلاغــي  الأســلوب  علــى 
• تســليط الضــوء علــى كيفيــة ارتبــاط الجــدل العقلــي بالأســلوب 	

البلاغــي لإيصــال الرســالة بشــكل أكثــر تأثــراً وإقناعًــا.
وعلى الرغم من تعدد الدراسات التي تناولت الِحِجاج في القرآن، 
فإنــه – علــى حــد علــم الباحثــة - لم أطلــع موضــوع تنــاول تحليــل بلاغــة 
الِحِجــاج في الــرد علــى ادعــاءات أهــل الكتــاب علــى وجــه الخصــوص، 
وهــو مــا يحــاول هــذا البحــث معالجتــه مــن خلال تقــديم رؤيــة تحليليــة 

متعمقــة للخطــاب الِحِجاجــي القــرآني في هــذا الســياق.
 منهج البحث

يعتمــد هــذا البحــث علــى المنهــج الانتقائــي التحليلــي حيــث يقــوم 
علــى انتقــاء و تحليــل مجموعــة مــن الآيات القرآنيــة التي تناولــت ادعــاءات 
أهــل الكتــاب، ودراســة آليــات الحجــاج فيهــا ،  مــع الرجــوع إلى كتــب 
التفــسير والبلاغــة، والاســتفادة مــن الدراســات الحديثــة حــول الِحِجــاج، 
ويرتكز التحليل على دراسة كيفية بناء الحجج وترتيبها، ومدى تأثير هذا 
الترتيــب في قــوة الإقنــاع والتــأثير في المتلقــي،  وقــد جــاءت خطــة البحــث  
في مقدمة وفيها حديث مختصر عن مفهوم الحجاج، وفي المطلب الأول 
تناولــت الحجــاج في الدراســات الغربيــة، واســتعرضت في المطلــب الثــاني 
الحجاج في الدراسات العربية، وفي المطلب الثالث تناولت بلاغة الحجاج 
في الــرد علــى ادعــاءات أهــل الكتــاب مــن خلال تحليــل لبعــض الآيات 

القرآنيــة، وختمــت البحــث بخاتمــة تحــوي أهــم النتائــج.
مدخل

إن طبيعة الأديان السماوية تسعى إلى صنع الإنسان في جوانبه 
المختلفة وتهديه إلى طريق الحق، فحاجة الإنســان إلى الدين هي غريزة 
فُُطر عليها؛ لأن الإنسان بحاجة إلى معرفة موقعه في الحياة والغاية من 
يــنِِ حََنِِيفًًــاۚ ۚ فِِطْــْرََتََ ا�ِللَّهِ الََّيتِي فََطَــَرََ النَّــَاسََ عََلََيْـهََْــاۚۚ  خلقــه ﴿فَأَقِــِمْْ وََجْْهََــكََ لِلِ�ِدِّ
ۚ ۚ �ٰذَٰلِِكََ ال�ِدِّينُُ الْْقََ�يِّمُُ وََ�ٰلَٰكِِنََّ أَكَْْثَـرَََ النََّاسِِ الَا يَـعَْْلََمُُونََ﴾ لَْْقِِ ا�ِللَّهِ الَا تَـبَْْدِِيلََ �لِخَ

]الروم: 30[.
إن فهم الإنسان لذاته ووعيه بواجباته وحقوقه في مسيرته الحياتية 
والتزامه بالتعاليم التي يفرضها عليه دينه يقود إلى بناء مجتمع مثالي حي 
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د. حصة بنت سعود الهزاني 

متكامــل يتحقــق فيــه الــسلام والمســاواة والعــدل مــن خلال الإيمــان بالله 
والعمــل الصــالح، فأرســل الله الرســل مبشــرين ومنذريــن ﴿رُُسُُالًا مُُبََ�شِّــرِيِنََ 
ُ عََزِيِــزًاً  وََمُُنْْذِِرِيِــنََ لِــِئََالَّا يََكُُــونََ لِلِنَّــَاسِِ عََلَــَى ا�ِللَّهِ حُُجََّــةٌٌ بَـعَْْــدََ الرُُّسُُــلِِۚ ۚ وَكَََانََ ا�للَّهُ
حََكِِيمًًا﴾]النســاء: 165[ ، ليبلغوا رســالات ربهم ويرشــدوا البشــرية إلى 
منهج الحياة الصحيح ، إضافة إلى إقامة الحجة عليهم يوم القيامة كما 
قــال تعــالى:﴿أَوَْْ تَـقَُُولُــُوا لَــَوْْ أَانَّا أُنْــْزِلََِ عََلََيْـنَــَا الْْكِِتَــَابُُ لََكُُنَّــَا أَهَْْــدََىٰٰ مِِنْـهُُْــمْْ�  
تِِايَاآبِآ   فَـقَََدْْ جََاءَكَُُمْْ بَـ�يِّنََةٌٌ مِِنْْ رَ�بِّكُُمْْ وََهُُدًًى وََرََ�حْمََةٌۚ ۚ فََمََنْْ أَظَْْلََمُُ �مِمََّنْْ كََذََّبََ 
تِايَانَــَا سُُــوءََ الْْعََــذََابِِ  ا�ِللَّهِ وََصََــدََفََ عََنْـهََْــاۗ ۗ سََــنََجْْزِيِ الََّذِِيــنََ يََصْْدِِفُــُونََ عََــنْْ آ
ـَـا كََانُــُوا يََصْْدِِفُــُونََ﴾ ]الأنعــام: 157[، إلا أن مــا طــرأ علــى ديــن أهــل  �بِمَ
الكتــاب )اليهــود والنصــارى( مــن تحريــف وتغــيير وتبديــل عبر الأزمــان 
مِالَا دِِينًًا فَـلَََنْْ يُـقُْْبََلََ مِِنْْهُُ  سْْ أدى إلى نسخ تلك الأديان )وََمََنْْ يَـبْـتََْغِِ غََيْـرََْ ا�لْإِِ
اَسِِــرِيِنََ﴾ ]آل عمــران : 85[ ، ذلــك أن الديــن  خِِآلْآــرَةَِِ مِِــنََ ا�لْخَ وََهُُــوََ يفِي ا
الحــق هــو مــا شــرعه الله ســبحانه دون أي زيادة أو نقــص مــن البشــر، 
وفي هــذا تأكيــد علــى أن أهــل الكتــاب لــن ينجــوا في الآخــرة إلا باتبــاع 
الإسلام، وردّّ علــى قولهــم: نحــن علــى ملــة إبراهيــم فنحــن ناجــون علــى 
كل حــال، والمــعنى أن مــن يبتــغ غير الإسلام بعــد مجيئــه فلــن يقبــل منــه.

ومــع أن تلــك الأديان نســخت؛ فــإن الخالــق - جــل وعلا – 
يحث على مجادلة أهل الكتاب بالأحسن كما قال تعالى:﴿وََالَا �تُجََادِِلُُوا 
لََّابِايتِي هِِــيََ أََحْْسََــنُُ﴾ ]العنكبــوت: 46[، وهــذه إشــارة  أَهَْْــلََ الْْكِِتَــَابِِ إِِالَّا 
إلى أهميــة معرفــة تلــك الأديان وجــدال أهلهــا ومحاورتهــم لإقامــة الحجــة 
رّّحيُحف كما قال تعالى: ﴿إِِنََّ  عليهم بأن الإسلام هو دين الحق الذي لم 
مُُالَاۗ ۗ﴾ ]آل عمــران : 19[، »لقــد خاطــب الله في  سْْ يــنََ عِِنْْــدََ ا�ِللَّهِ ا�لْإِِ ال�ِدِّ
القرآن الكريم أسمى وأرقى ما في الإنسان، وهو عقله وقلبه، وأقام عليه 
الحجــة بمنطــق عقلــي هــادئ وتفــكير منطقــي مقنــع، ويبقــى هــذا المنطــق 
مؤثرا في الإنســان حتى قيام الســاعة« )الخالدي، 2004، ص.44(.

المطلب الأول: الحجاج في الدراسات الغربية:
يرتبــط مفهــوم الحجــاج منــذ نشــأته بالدليــل والحجــة التي تجعــل 
العقــول تذعــن لما يطــرح  عليهــا مــن آراء وأفــكار، وأنجــع الحجــاج مــا 
يؤثــر في الســامعين ويبعثهــم علــى الإنجــاز، وقــد عــرف بيرلمان الحجــاج 
بقوله: »دراســة تقنيات الحجاج التي من شــأنها أن تؤدي بالأذهان إلى 
التسليم بما يعرض عليها من أطروحات، أو أن تزيد في درجة التسليم« 
)الحجــاج، 2004، ص. 244(، فالهــدف مــن الحجــاج عنــد بيرلمان 
هــو الإقنــاع واســتمالة المتلقــي للتــأثير فيــه، وهــذا يــعني أن الحجــاج عمليــة 
تواصليــة تســتلزم وجــود مرســل ورســالة ومتلــقٍٍ، وقــد ركــز علــى مبدأيــن 
رئيــسين، وهمــا القصــد والمقــام، ولا يعتمــد الحجــاج عنــده علــى العنــف أو 
التضليــل أو التوهيــم، بــل غرضــه هــو بنــاء الحقيقــة عــن طريــق الحــوار البناء 
والاســتدلال )الفــراء، 1955، ص. 28( ، أمــا ديكــرو وأنســكومبر؛ 
فالحجــاج عندهمــا لغــوي لســاني، فــكل كلام حجاجــي بطبعــه؛ إذ إن 
اللغــة في جوهرهــا حجاجيــة فالتداوليــة المدمجــة )الحباشــة، 2008، ص. 
20(، هــي التي تؤطــر تصــور ديكــرو وانســكومبر لنظريــة لســانية تــدرس 
الحجاج في اللغة بوصفه ظاهرة لغوية )بو سلاح، 2024، ص. 22(، 
فاللغة تكمن قيمتها في الاستعمال حيث إن داخل اللغة طاقات يجب 
أن يوظفهــا المتكلــم لتوجيــه المتلقــي، إذ إن القيمــة الحجاجيــة للمقــول لا 

تنتــج فقــط مــن المعلومــات التي يحملهــا، وإنمــا مــن خلال صيــغ أســلوبية 
لإســناد الوجهــة الحجاجيــة للمقــول، فالســمة الحجاجيــة للمقــول تتنــوع 
بحســب الســياق )طروس، 2005، ص.95(، فالحجاج عندهما يكمن 
في أن الــكلام يحتــوي علــى ملفــوظين علــى الأقــل، بينهمــا علاقــة، 
أحدهمــا يؤســس حجــة والآخــر يؤســس نتيجــة، وقــد اســتفاد ديكــرو 
وانسكومبر في بناء نظرية الحجاج من نظرية أفعال الكلام التي أسسها 
أوســتين وســورول،  التي تــعني أن اللغــة لا تســتخدم لنقــل المعلومــات 
فقــط، أو التعــبير عــن الأفــكار، بــل يمكــن اســتخدامها للقيــام بأفعــال 
معينة، وترتيب الحجج عند ديكرو يجب أن يكون وفق سلم حجاجي 
- السلم الحجاجي هو علاقة ترتيبية للحجج المنتمية إلى فئة حجاجية 
واحدة بحسب القوة الحجاجية لكل حجة، ومعلوم أن الحجج اللغوية 
متفاوتــة في قوتهــا الحجاجيــة، فهنــاك الأقــوى والأضعــف- )أزفالــد، 
2020، ص. 19(، فعلــى المتكلــم أن ينظــم هــذه الحجــج ، فالحجــة 
الأعلــى تتضمــن الحجــج  الأصغــر، هــذه الحجــج الترتيبيــة في الســلم 
تســمى بالفئــة الحجاجيــة، وهــي مجموعــة مــن الحجــج تــؤدي نتيجــة » 
معينة )أزفالد، 2020، ص.19(، والحجة قد تكون ظاهرة أو مضمرة 
بحســب الســياق، والشــيء نفســه بالنســبة للنتيجــة والرابــط الحجاجــي 

الــذي يربــط بينهمــا ») العــزاوي، 2016، ص. 18(.
أمــا ميشــيل مــايير فنظريــة الحجــاج لديــه تنطلــق مــن المســاءلة 
فوظيفة الكلام تساؤلية، ولا يقصد بالسؤال الاستفهام، بل إن السؤال 
دعــوة إلى اتخــاذ قــرار، فالنــاس عندمــا يتكلمــون يتســاءلون ويستشــكلون 
وهو ما يولد الحجاج الذي يفرز بدائل عديدة لمعالجة السؤال، ومن ثم 
ينجم عن ذلك مواجهة حجاجية تشتغل فيها آليات الإقناع والتأثير، 
كمــا أنــه يــولي أهميــة كبرى للعلاقــة بين الصريــح والضــمني، فالحجــاج 
عنــده هــو: » دراســة العلاقــة القائمــة بين ظاهــر الــكلام وضمنيتــه« 
)صولــة، 2002، ص. 37(، فالجملــة لها مــعنى حــرفي يــؤدي إلى ظهــور 
مــعنى ضــمني في ضــوء مــا يمليــه المقــام، فالحجــة عنــد مــايير مــا هــي إلا 

جــواب لســؤال مقــدر) المغامســي، 2016، ص. 106(.
إلى  يكــون  مــا  أقــرب  الحجــاج  بليــز كريــز  جــان  جعــل  وقــد 
الاســتدلال الــذي يهــدف إلى تقــديم الأدلــة والبراهين، فهــو يركــز علــى 
طــرق بنــاء الحجــج والإقنــاع معتمــدا علــى الأســس المنطقيــة، ويــولي أهميــة 
خاصــة لكيفيــة تفــكير الأفــراد واســتخدامهم لأدوات التفــكير لإقنــاع 
الآخريــن، واهتــم بتحليــل العلاقــة بين الجــدل والحجــج في الخطــاب، 
وكيــف يمكــن اســتخدام المنطــق، فهــذه هــي صــورة الحجــاج عــن الغربــيين 
وفي المطلــب القــادم ســنتناول مفهــوم الحجــاج في الدراســات العربيــة.

المطلب الثاني: الحجاج في الدراسات العربية:
عنــد تتبــع بــدايات الحجــاج عنــد العــرب نجــد أن جــذوره المعتمــدة 
علــى الإقنــاع والبرهــان كانــت موجــودة منــذ العصــر الجاهلــي، فالعــرب 
تمــارس الحجــاج في جــدالها ومناظراتهــا وأحكامهــا النقديــة؛ فقــد كانــت 
الأســواق الأدبيــة تــؤدي وظيفــة كــبيرة في الممارســات النقديــة الممزوجــة 
بالأنشطة الحجاجية، فالتأثر بالشعر إعجابا أو إعراضا كان يقوم على 
مبــدأ الإحســاس والتعليــل، والشــواهد علــى ذلــك كــثيرة في النقــد العــربي، 
أذكر منها على سبيل المثال قصة النابغة الذبياني مع حسان بن ثابت 
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 آليات الحجاج البلاغي في الرد على بعض ادعاءات
 أهل الكتاب في القرآن الكريم

رضــي الله عنــه، حين كانــت تضــرب لــه قبــة حمــراء مــن أدم في ســوق 
عــكاظ، ويعــرض عليــه الشــعراء قصائدهــم، وأنشــده حســان بــن ثابــت:

لََ‍ ‍نا الجَفَََناتُُ الغُُرُُّ يَلَمََعنََ بالضُُّحى
                          وأسيافُنُا يَقَطُرُن من نجدةٍٍ دََما

وََلـــدْْنا بني العََنْـقََْــــــاءِِ وابنْيْ محُـُــــــــــــــــرََّقٍٍ       
                          فأكرِمِْْ بنا خالًاً وأكرمْْ بِنِا ابنََما

أقللــت جفانــك  ولكنــك  شــاعر،  »أنــت  النابغــة:  لــه  فقــال 
وأســيافك، وفخــرت بمــن ولــدت ولم تفخــر بمــن ولــدك » فنقــد النابغــة 
مقــام  الكثــرة في  تســتخدم جمــع  فالعــرب  معلــل بالحجــج،  لحســان 
الفخــر لا جمــع القلــة، وتفخــر بالآباء والأجــداد لا بالأبنــاء )إبراهيــم، 

ص.35(. 1419ه، 
وفي عصــر صــدر الإسلام اصطدمــت بلاغــة العــرب ببلاغــة 
أعلــى منهــا قــدرا، وأراد الله -ســبحانه- أن يظهــر عجزهــم بالمعجــزة 
الخالــدة، فــكان القــرآن الكــريم وثيقــة دالــة علــى تواضــع بلاغتهــم أمــام 
بلاغــة خالقهــم، فاســتدعوا إلى المحاججــة بالإتيــان بمثلــه أو بمثــل أقصــر 
ســورة منــه، فانخرطــوا في حجــاج أوعــر مــن المحاججــة النقديــة؛ لأنهــم باتــوا 
يواجهــون ربا يقارعهــم الحجــة بالحجــة )يطــاوي، 2020، ص. 147(.

ويمضي الحجاج جنبا إلى جنب مع البلاغة في خدمة الخطاب 
والتخاطــب؛ فــكان مــن أبــرز المؤلفــات العربيــة التي تؤكــد التواشــج بينهمــا 
)البيــان والتبــيين(، فالجاحــظ يطــرح ســؤالا: مــا البلاغــة؟ فيجيــب عــن 
تســاؤله بقوله: » وقال بعض أهل الهند: جماع البلاغة البصر بالحجة، 
والمعرفــة بمواضــع الفرصــة، ثم قــال: ومــن البصــر بالحجــة والمعرفــة بمواضــع 
الفرصــة أن تــدع الإفصــاح بهــا إلى الكنايــة عنهــا إذا كان الإفصــاح أوعــر 
طريقة، وربما كان الإضراب عنها صفحا أبلغ في الدرك وأحق بالظفر« 

)الجاحــظ، 1405هـــ، ج1، ص. 95(.
وقــد وردت في البلاغــة العربيــة بعــض المصطلحــات التي يغلــب 
عليهــا طابــع البرهــان والحجــاج )المغامســي، 2016، ص.61(، فأبــو 
هلال العســكري في كتابــه )الصناعــتين( كتــب عــن الحجــاج تحــت 
عنــوان )في الاستشــهاد والاحتجــاج( وذكــر أن هــذا الجنــس كــثير في 
كلام القدمــاء والمحــدثين، وأنــه يجــري مجــرى التذييــل لتوليــد المــعنى، وهــو 
أن يأتي بمــعنى ثم يؤكــده بمــعنى آخــر يجــري مجــرى الاستشــهاد علــى 
الأول، والحجــة علــى صحتــه، وذكــر شــواهد علــى ذلــك مــن النثــر 

والـشـعر، ومنـهـا ـقـول الـشـاعر:
ا يَـعَْْشََقُُ المنايا مِِنََ الأقْـْــــــــــ إمنَّم

                            ـــــــــــــوامِ من كانََ عاشِِقاًً للمعاني
وكََذلِـِـكََ أوََّلُُ مــا يُكُــــــــــــــــــــــــــــ

                         سََــرََُُ مِِنهُُــنََّ في الحــربِِ العََــــــــوالي
)العسكري،1998، ص. 416(

وتحدث عبد القاهر الجرجاني عن نظرية النظم، وجعلها القطب 

الــذي عليــه المــدار، والعمــود الــذي بــه الاســتقلال، فجعــل للنظــم طاقــة 
حجاجية تؤثر في المتلقي، وأن على المتكلم أن ينتقي من اللغة وأحوالها 
ومعــاني النحــو مــا يــتلاءم مــع المقــام، فيعــرف لــكل مقام موضعــه، ويجيء 

بــه حيــث ينبغــي له.
كما تحدث عن الاستعارة والتمثيل والكناية، وأن الجميع يجمع 
علــى أن الكنايــة أبلــغ مــن الإفصــاح، والتعريــض أوقــع مــن التصريــح، وأن 
للاستعارة مزية وفضلا، وأن المجاز أبلغ من الحقيقة، وأشار إلى أن المزية 
في تلــك الأجنــاس في طريقــة إثبــات المــعنى وتقريــره، فالمزيــة في )رأيــت 
أســدا( علــى )رأيــت رجلا لا يتميــز عــن الأســد في شــجاعته و جرأتــه( 
ليست في أن الأولى أفادت زيادة في مساواته بالأسد؛ بل لأنها أفادت 
تأكيــدا وتشــديدا وقــوة في إثبــات المســاواة لــه فتــأثير الاســتعارة ليــس في 

ذات المــعنى بــل في إيجابــه والحكــم بــه )الجرجــاني، 2004، ص. 71(.
ويتضح مما سبق أن البلاغة العربية اهتمت بالحجاج عن طريق 
مراعــاة الــكلام لمقتضــى الحال، فــكل خطــاب لا بــد أن يلائــم المقــام مــن 
خلال اختيــار الألفــاظ المناســبة والعلاقــات التي تربــط هــذه الألفــاظ، 
وملاءمــة الخطــاب للغــرض المقصــود ولأحــوال الســامعين، وتكمــن أهميــة 
الحجاج في اهتمامه بالتركيز على دراسة التقنيات والآليات التي يعتمد 
عليهــا المتكلــم ويوظفهــا للتــأثير في المتلقــي حتى يحقــق الخطــاب وظيفتــه 
علــى أســس منهجيــة وعلميــة دقيقــة تســهم في تغــيير شــكل الخطــاب 
وطرق الاستدلال، وهذا ما سنتناوله في دراسة الرد على اليهود خلال 

الصفـحـات القادمة.

المطلب الثالث: آليات الحجاج في الرد على بعض ادعاءات 
أهل الكتاب:

إن الواجــب علينــا كمســلمين الإيمــان بجميــع الرســل الســابقين 
والكتــب التي أنزلــت عليهــم؛ فهــذا ركــن مــن أركان الإيمــان:  ﴿آمََــنََ 
ئِِالَاكََتِــِهِِ وَكَُُتُبِــِهِِ  �ِللَّهِابِا وََمََ ـَـا أُنْــْزِلََِ إِلَيَْْــهِِ مِِــنْْ رَ�بِّــِهِِ وََالْْمُُؤْْمِِنُــُونََۚ ۚ كُُلٌٌّ آمََــنََ  الرََّسُُــولُُ �بِمَ
ــعْْنََا وََأَطَََعْْنَـَـاۖ ۖ غُُفْْرَاَنَـَـكََ  َ أََحََــدٍٍ مِِــنْْ رُُسُُــلِِهِِۚ ۚ وََقَاَلُـُـوا �ِسَمِ ـ�يْنَ وََرُُسُُــلِِهِِ الَا نُـفََُــ�رِّقُُِ بــ
ــكََ الْْمََصِِيُرُ﴾]البقــرة:285[ والإيمــان بأن التــوراة والإنجيــل مــن  ــا وََإِلَيَْْ رَبَّـنَََ
الكتــب الســماوية التي أُنُزلــت علــى موســى وعيســى عليهمــا الــسلام-، 
وقد وصفهما الله تعالى بأنهما نور وهدى، فقال سبحانه : ﴿إِِانَّا أَنْـزَلَْْنََا 
ـَـا النََّبِِيُّــُونََ الََّذِِيــنََ أَسَْْــلََمُُوا لِلََِّذِِيــنََ هََــادُُوا  التَّــَـوْْرَاَةََ فِِيهََــا هُُــدًًى وََنُـُـورٌٌۚ ۚ �يَحْْكُُــمُُ �بِهَ
ـَـا اسْْــتُُحْْفِِظُوُا مِِــنْْ كِِتََــابِِ ا�ِللَّهِ وَكَََانُـُـوا عََلََيْْــهِِ شُُــهََدََاءََ  َحْْبََــارُُ �بِمَ نِابَّايُّــُونََ وََا�لْأَ وََالرََّ
 ۚالًاۚ وََمََنْْ �ْلَمْ �يَحْْكُُمْْ  نًًَا قَلَِِي يتِيايَاآبِآ �ثَمَ  ۚ فََالَا �تَخْْشََــوُاُ النََّاسََ وََاخْْشََــوْْنِِ وََالَا تََشْْــتَـرَُُوا 
ُ فَأُوُ�ٰلَٰئِــِكََ هُُــمُُ الْْكََافِِرُُونََ﴾]المائــدة: 44[ ففــي هــذه الآيــة ثنــاء  ـَـا أَنْــْـزََلََ ا�للَّهُ �بِمَ
علــى التــوراة وعلــى الحاكــمين بهــا، ووصفهــا بالنــزول للدلالــة علــى أنهــا 
وحي من الله وعلو شأنها، فهي هدى ونور من الأحكام والشرائع التي 
يحكم بها العلماء والأنبياء )ابن عاشور،1984، ج3، ص.42(، وقال 
َ يََدََيْْهِِ  رِاثَاهِِِمْْ بِِعِِيسََى ابْْنِِ مََرْْ�يَمََ مُُصََ�ِدِّقًاً لِِمََا بَـ�يْنَ سبحانه: ﴿وََقَـفَََّيْـنََْا عََلََىٰٰ آ
َ يََدََيْــْهِِ مِِــنََ  قًــًا لِِمََــا بـــ�يْنَ يــلََ فِِيــهِِ هُُــدًًى وََنُـُـورٌٌ وََمُُصََ�ِدِّ �ِنْجِ مِِــنََ التَّــَـوْْرَاَةِِۖ ۖ وََآتَـيْـنَــَاهُُ ا�لْإِِ
التَّـوَْْرَاَةِِ وََهُُدًًى وََمََوْْعِِظََةًً لِلِْْمُُتََّقِِيَنَ﴾ ]المائدة: 46[، انتقالا لوصف حال 
النصــارى، أي إن الإنجيــل أيضــا نــور وهــدى، وفي هــذا بيــان لنــوع آخــر 

مــن أنــواع إعــراض اليهــود عــن الأحــكام التي كتبهــا الله عليهــم.
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إلا أن تلــك الكتــب قــد جــرى عليهــا تحريــف وتغــيير فكانــوا 
يكتبــون شــيئا لم يأتهــم مــن رســلهم؛ فترتــب علــى ذلــك اســتحقاقهم 
للويل والعقاب )الراجحي، 2021، ص. 96(، ﴿فَـوَََيْْلٌٌ لِلََِّذِِينََ يََكْْتُـبُُُونََ 
نًـًـا قَلِـِـيالًا  ــذََا مِِــنْْ عِِنْْــدِِ ا�ِللَّهِ لِيََِشْْــتَـرَُُوا بِـِـهِِ �ثَمَ َ يَـقَُُولُـُـونََ �ٰهَٰ يَْْدِِيهِِــمْْ �ثُمَّ الْْكِِتَـَـابََ �بِأَ
ـَـا يََكْْسِِــبُُونََ﴾ ]البقــرة: 79[،  ـُـمْْ �مِمَّ ـَـا كََتَـبَََــتْْ أَيَْْدِِيهِِــمْْ وََوََيْــْلٌٌ �لَهُ ـُـمْْ �مِمَّ ۖ فَـوَََيْــْلٌٌ �لَهُ
لْْابِاكِِتََابِِ لِتََِحْْسََبُُوهُُ مِِنََ  وقوله تعالى : ﴿وََإِِنََّ مِِنْـهُُْمْْ لََفََرِيِقًًا يَـلَْْوُُونََ أَلَْْسِِنَـتَـهَُُمْْ 
الْْكِِتََــابِِ وََمََــا هُُــوََ مِِــنََ الْْكِِتََــابِِ وََيَـقَُُولُــُونََ هُُــوََ مِِــنْْ عِِنْْــدِِ ا�ِللَّهِ وََمََــا هُُــوََ مِِــنْْ 
عِِنْْــدِِ ا�ِللَّهِ وََيَـقَُُولُــُونََ عََلَــَى ا�ِللَّهِ الْْكََــذِِبََ وََهُُــمْْ يَـعَْْلََمُُــونََ﴾ ]آل عمــران: 78[ 
هــذا التحريــف أفقــد هذيــن الكتــابين قداســتهما ممــا أدى إلى نســخهما 
بالقرآن الكريم وهيمنته على غيره من الكتب، كما قال تعالى: ﴿وََأَنْـزَلَْْنََا 
َ يََدََيْــْهِِ مِِــنََ الْْكِِتَــَابِِ وََمُُهََيْْمِِنًــًا عََلََيْْــهِِ  قًــًا لِِمََــا بـــ�يْنَ ـَـ�قِّ مُُصََ�ِدِّ �لْحَابِا إِلَيَْْــكََ الْْكِِتَــَابََ 
ــَ�قِّ  ۖ ۖ وََالَا تَـتَََّبِــِعْْ أَهَْْوََاءََهُُــمْْ عََمََّــا جََــاءََكََ مِِــنََ ا�لْحَ ـَـا أَنْــْـزََلََ ا�للَّهُ ۖ فَاَحْْكُُــمْْ بَـيْـنَـهَُُــمْْ �بِمَ
عَََلََكُُــمْْ أُمََُّــةًً وََاحِِــدََةًً  ُ �لَجَ ۚ لِــِكُُ�لٍّ جََعََلْْنَــَا مِِنْْكُُــمْْ شِِــرْْعََةًً وََمِِنْـهََْاجًًــاۚ ۚ وََلَــَوْْ شََــاءََ ا�للَّهُ
يعًًا  يْـرَاَتِِۚ ۚ إِِىلَى ا�ِللَّهِ مََرْْجِِعُُكُُمْْ �ِجَمِ كُُاتَامْْۖ ۖ فَاَسْْتََبِِقُُوا ا�لْخَ وََ�ٰلَٰكِِنْْ لِيَـبْـلُُْوَكَُُمْْ يفِي مََا آ
اَ كُُنْـتُُْمْْ فِِيهِِ �تَخْْتََلِِفُُونََ﴾]المائدة: 48[، إن هيمنة القرآن الكريم  فَـيُـنَـ�بِّئُُكُُمْْ �بِمَ
على ما سبقه من الكتب  تتمثل في كونه مصدقا لبعض ما جاء فيها 
مــن شــرائع ومبطــل لبعضهــا الآخــر، ناســخ لكــثير مــن أحكامهــا، فلا 
يجــوز الحكــم بــغير مــا في القــرآن الكــريم، وهــذا النهــي دلالــة علــى نســخ 
الكتــب الســابقة )ابــن عاشــور،1984، ج7، ص.221، جماعــة مــن 

العلمــاء، 2000، ص.384(.
وقــد وردت الإشــارة في القــرآن الكــريم إلى مــا لليهــود والنصــارى 
مــن مســالك خبيثــة في الكيــد للإسلام والمســلمين، وأكاذيــب باطلــة 
للتشكيك في الدين، ومن تلك الأكاذيب ادعاء اليهود بأنهم لن يعذبوا 
إلا أيامــا معــدودة فقالــوا: )لــن تمســنا النــار إلا أيامــا معــدودة( في قولــه 
مًًايَّاا مََعْْدُُودََاتٍٍۖ ۖ وََغََرَّهَُُمْْ يفِي دِِينِِهِِمْْ مََا كََانُوُا  سَََّــنََا النََّارُُ إِِالَّا أَ تعالى: ﴿لََنْْ �تَمَ
يَـفَْْتَــَـرُُونََ﴾ ]آل عمــران: 24[ هــذه الآيــة تعــرض غــرور اليهــود واعتقادهــم 
في أنفســهم أن إجرامهــم وكبرهــم غير مؤاخذيــن عليــه، فحجتهــم علــى 
أن عذابهــم محصــور في أيام معــدودة نابــع عــن اعتقادهــم الخاطــئ فقولــه: 
)وقالوا( جاء معطوفا على ما سبق متصلا به، فقولهم: )أياما معدودة( 
مــع أن عدتهــا غير معلومــة فــإن ذلــك علــى المــعنى المعلــوم عندهــم بمــدة 
عبادتهــم للعجــل، أي إنهــم لم يعذبــوا في النــار إلا مــدة عبادتهــم للعجــل 
)الفــراء، 1955، ج1، ص. 50( مرتبــط بقولــه تعــالى: ﴿فَـوَََيْْــلٌٌ لِلََِّذِِيــنََ 
﴾، وهذه الأقوال  ذََا مِِنْْ عِِنْْدِِ ا�ِللَّهِ َ يَـقَُُولُُونََ �ٰهَٰ يَْْدِِيهِِمْْ �ثُمَّ يََكْْتُـبُُُونََ الْْكِِتََابََ �بِأَ
أصلا نابعــة مــن اعتقادهــم الخاطــئ؛ لأن الأصــل الصــدق في القــول 
حتى تقــوم القرينــة علــى أنــه قــول علــى خلاف الاعتقــاد )ابــن عاشــور، 
1984، ج1، ص.638(، إذن الحجة عند اليهود لهذا الادعاء الباطل 
أن معتقدهــم يقودهــم إلى هــذا القــول، حيــث روي أن الــنبي صلــى الله 
عليــه وســلم قــدم المدينــة واليهــود تقــول: ) إنمــا هــذه الدنيــا ســبعة آلاف، 
وإنمــا يعــذب النــاس في النــار لــكل ألــف ســنة مــن أيام الدنيــا يــوم واحــد 
في النار من أيام الآخرة، وإنما هي سبعة أيام( )القرطبي، 2005، ص. 
343(، وجــاء الــرد علــى هــذه الحجــة وإبطــالها بقولــه تعــالى:) قــل أتخــذتم 
عنــد الله عهــدا فلــن يخلــف الله عهــده( فاليهــود لم يتخــذوا عهــدا عنــد 
الله علــى حصــر عذابهــم في أيام معــدودة؛ لأنهــم لــو أخــذوا عهــدا مــن 
الله علــى هــذا الادعــاء لوجــب حصــر عذابهــم علــى أيام معــدودة؛ ولأن 

الله – جل في علاه – لا يخلف العهد، ولم يعطهم عهدا فهذه حجة 
قاطعــة الدليــل علــى بــطلان قولهــم، فجــاء الســلم الحجاجــي في الــرد علــى 
ادعائهــم وفــق قانــون الترقــي في الــرد عليهــم، وقولــه تعــالى: ﴿أَمَْْ تَـقَُُولُــُونََ 
عََلَــَى ا�ِللَّهِ مََــا الَا تَـعَْْلََمُُــونََ﴾ توبيــخ وتقريــع لهــم، وقولــه: ﴿بَـلَــَىٰٰ مََــنْْ كََسََــبََ 
ــهِِ ﴾  إثبــات بعــد نفــي، وهنــا أدى الحجــاج وظيفتــه  سََــ�يِّئََةًً وََأََحََاطََــتْْ بِِ
في النــص مــن خلال التصاعــد في الــرد علــى ادعــاءات اليهــود، فهنــا » 
جــواب عــن قولهــم المحكــي، وإبطــال علــى وجــه أعــم وأشمــل لهــم ولســائر 
الكفــرة، كأنــه قــال: بــل تمســكم و غيركــم دهــرا طــويلا وزمــانا مديــدا –لا 
كما تزعمون- ويكون ثبوت الكلية كالبرهان على إبطال ذلك بجعله 
كبرى لصغرى سهلة الحصول« )الألوسي، 1998، ج1، ص.482(.

نَّــَةََ إِِالَّا مََــنْْ كََانََ هُُــودًًا أَوَْْ  وفي قولــه تعــالى: ﴿وََقَاَلُــُوا لَــَنْْ يََدْْخُُــلََ ا�لْجَ
نََصََارََىٰٰۗ ۗ تِلِْْكََ أَمَََانِيُّـهُُُمْْۗ ۗ قُُلْْ هََاتُوُا بُـرُْْهََانََكُُمْْ إِِنْْ كُُنْـتُُْمْْ صََادِِقِِيَنَ﴾ ]البقرة: 
111[ تأصــل الحســد في نفــوس اليهــود والنصــارى  ضــد المســلمين فهــم 
يتمنون أن يردوا المســلمين عن دينهم ويشــككوهم في الدين ﴿وََدََّ كََثِِيٌرٌ 
مِِــنْْ أَهَْْــلِِ الْْكِِتَــَابِِ لَــَوْْ يَـرُدُُُّونََكُُــمْْ مِِــنْْ بَـعَْْــدِِ إِِيمَاَنِِكُُــمْْ كُُفََّــارًاً حََسََــدًًا مِِــنْْ عِِنْْــدِِ 
ـَـقُُّ﴾ فقولــه تعــالى: )وََقَاَلُــُوا لَــَنْْ يََدْْخُُــلََ  ـُـمُُ ا�لْحَ َ �لَهُ أَنْـفُُْسِِــهِِمْْ مِِــنْْ بَـعَْْــدِِ مََــا تَـبَـــ�يَّنَ
نَََّةََ( معطوفا على )وََدََّ كََثِِيٌرٌ( ، وقوله﴿هُُودًًا﴾ أي: يهوديا »فحذف  ا�لْجَ
اليــاء الزائــدة ورجــع إلى الفعــل مــن اليهوديــة« )الفــراء،1955، ج1، ص. 
73( وفي هــذه الآيــة إيجــاز حــذف فالمــراد: وقالــت اليهــود لــن يدخــل 
الجنــة إلا مــن كان هــودا، وقالــت النصــارى لــن يدخــل الجنــة إلا مــن 
كان نصــارى، وبين الجملــتين لــف ونشــر حيــث جعــل  القــولين قــولًاً 
واحــداًً اعتمــاداًً وثقــة بفهــم الســامع )الألوســي، 1998، ج1، ص. 
565( ، فالادعاء الباطل من أهل الكتاب داخل في أسلوب الاستثناء 
والحصــر، فقــد حصــروا دخــول الجنــة علــى اليهــود والنصــارى تضلــيلا 
وتشــكيكا  في الآخــر، وجــاء  الــرد عليهــم بالــرد التصاعــدي الــذي يجعــل 
الأثر في نفس السامع يزيد تدريجيا للوصول إلى الحجة الأقوى فكانت 
الحجــة الأولى عليهــم  أن هــذا الادعــاء الباطــل جــاء نتيجــة لأمانيهــم؛ 
فالأمــاني جمــع أمنيــة ومجــيء  الأمنيــة بصيغــة الجمــع للدلالــة علــى تــردد 
الأمنيــة في نفوســهم وتكرارهــا، وقيــل إشــعارا بأنهــا بلغــت كل مبلــغ؛ لأن 
الجمع يفيد زيادة الآحاد فيســتعمل لمطلق الزيادة وهذا من بديع المجاز 

)الألوســي، 1998، ج1، ص.566( .
هََاتُـُـوا  قُـُـلْْ  تعــالى: ﴿  قولــه  الأقــوى في  الحجــة  إلى  والتصعــد 
بُـرُْْهََانََكُُمْْ﴾ البرهان الدليل الذي يحصل عنده اليقين، قال ابن جرير:« 
طلب الدليل هنا يقتضي إثبات النظر ويرد على من ينفيه« )الشوكاني، 

1403ه، ج1، ص. 130(.

وطلب البرهان هنا لاســتدراجهم حتى يعلموا أنهم غير صادقين 
حين يعجــزون عــن الإتيــان بالبرهــان؛ لأن كل اعتقــاد لا يقــوم علــى 
دليــل هــو اعتقــاد كاذب، ولــو كانــوا صــادقين لأحضــروا الدليــل، وعــدم 
إحضار الدليل دليل  على بطلان دعواهم )ابن عاشور، 1984، ج1، 
ص. 674(، ولإقامــة الحجــة الأقــوى عليهــم ونفــي أن يكــون لديهــم 
ــىٰٰ مََــنْْ أَسَْْــلََمََ وََجْْهََــهُُ �ِ�لِلَّهِ  برهــان علــى صــدق دعواهــم، قــال تعــالى: ﴿بَـلَََ
وََهُُــوََ �مُحْْسِِــنٌٌ فَـلَـَـهُُ أََجْْــرُهُُُ عِِنْْــدََ رَ�بِّـِـهِِ وََالَا خََــوْْفٌٌ عََلََيْْهِِــمْْ وََالَا هُُــمْْ �يَحْْزَنُـُـون﴾  
فكلمــة بلــى »يجــاب بهــا المنفــي لإثبــات  نقيــض النفــي وهــو الاثبــات« 
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)ابــن عاشــور، 1984، ج1، ص. 674(، فقانــون النفــي الحجاجــي 
هنــا أثبــت النتيجــة المــرادة فــكأن الحجــة ألســتم قادريــن علــى إحضــار 
برهان على صدق دعواكم؟ فكانت الإجابة )بَـلَََىٰٰ مََنْْ أَسَْْلََمََ وََجْْهََهُُ ﴾  
فالإجابة عن النفي  المقدر في معنى الآية )ألســتم قادرين( هو للإثبات 
على بطلان ادعائهم وقوله تعالى: ﴿ فَـلَََهُُ أََجْْرُهُُُ عِِنْْدََ رَ�بِّهِِ ﴾ تأكيد لهذا 
الإثبات لأن الجنة ليست محصورة على اليهود والنصارى كما يدعون.

لَّابِاــَذِِي  وفي قولــه تعــالى: ﴿وََقَاَلَــَتْْ طَاَئِفََِــةٌٌ مِِــنْْ أَهَْْــلِِ الْْكِِتَــَابِِ آمِِنُــُوا 
أُنْــْزِلََِ عََلَــَى الََّذِِيــنََ آمََنُــُوا وََجْْــهََ النَّـهَََــارِِ وََاكْْفُُــرُُوا آخِِــرَهَُُ لََعََلََّهُُــمْْ يَـرَْْجِِعُُــونََ  ڤ وََالَا 
ـُـدََىٰٰ هُُــدََى ا�ِللَّهِ أَنَْْ يُـؤُْْتَــَىٰٰ أََحََــدٌٌ مِِثْــْلََ  تُـؤُْْمِِنُــُوا إِِالَّا لِِمََــنْْ تَبِــِعََ دِِينََكُُــمْْ قُــُلْْ إِِنََّ ا�لْهُ
مََــا أُوُتِيِتُـُـمْْ أَوَْْ �يُحََاجُُّوكُُــمْْ عِِنْْــدََ رَ�بِّكُُــمْْۗ ۗ قُـُـلْْ إِِنََّ الْْفََضْْــلََ بِيَـَـدِِ ا�ِللَّهِ يُـؤُْْتِيِــهِِ مََــنْْ 
ُ ذُُو الْْفََضْْــلِِ  تِـِـهِِ مََــنْْ يََشََــاءُۗ ۗ وََا�للَّهُ ُ وََاسِِــعٌٌ عََلِِيــمٌٌ ک �يَخْْتَـَـصُُّ بِِرََ�حْمَ يََشََــاءُۗ ۗ وََا�للَّهُ
الْْعََظِِيــمِِ وََمِِــنْْ أَهَْْــلِِ الْْكِِتَــَابِِ مََــنْْ إِِنْْ �تَأْْمََنْْــهُُ بِِقِِنْْطَــَارٍٍ يُــُـؤََ�دِّهِِ إِلَيَْْــكََ وََمِِنْـهُُْــمْْ مََــنْْ 
نَّـهَُُمْْ قَاَلُُوا  إِِنْْ �تَأْْمََنْْهُُ بِِدِِينََارٍٍ الَا يُـؤََُ�دِّهِِ إِلَيَْْكََ إِِالَّا مََا دُُمْْتََ عََلََيْْهِِ قَاَئِِمًًاۗ ۗ �ٰذَٰلِِكََ �بِأَ
�مِّ�يِّيَنَ سََبِِيلٌٌ وََيَـقَُُولُُونََ عََلََى ا�ِللَّهِ الْْكََذِِبََ وََهُُمْْ يَـعَْْلََمُُونََ﴾  لَيَْْسََ عََلََيْـنََْا يفِي ا�لْأُ

]آل عمــران:75-72[.
لغيرهــم  قــدوة  أنهــم  وتوهمهــم  اليهودبأنفســهم  عجــب  لايــزال 
مــن الأمــم يجعلهــم يســتمرون في أكاذيبهــم وادعاءاتهــم ومكائدهــم  في 
التشكيك في دين محمد صلى الله عليه وسلم فأحبارهم يطلبون منهم 
الإيمان بمحمد أول النهار والكفر به في آخر النهار تضليلا وتشكيكا 
 للمســلمين في دينهــم، فحجتهــم أن الديــن الحــق هــو دينهــم )وََالَا تُُـؤْْمِِنُــُوا 
إِِالَّا لِِمََنْْ تَبَِِعََ دِِينََكُُمْْ( فالحصر أدى  وظيفة حجاجية في إثبات قولهم إن 
الديــن الحــق هــو دينهــم ،ولكــن هــذه الحجــة نقضــت بقولــه تعــالى: ﴿قُــُلْْ 
﴾ فالأمــر هنــا علــى ســبيل الوجــوب والتأكيــد ب  ـُـدََىٰٰ هُُــدََى ا�ِللَّهِ إِِنََّ ا�لْهُ
) إن (  والتكــرار لكلمــة )هــدى( وإضافتهــا إلى الله - جــل في علاه - 
حجــة قطعيــة في الــرد علــى ادعائهــم  الباطــل،  وجــاء الحجــاج تصاعــديا 
 في التحذيــر مــن الانحــراف عــن الديــن أو تأثــر المســلمين بتلــك الأفــكار 
 ُ الخاطئــة في قولــه تعــالى: ) قُــُلْْ إِِنََّ الْْفََضْْــلََ بِيَــَدِِ ا�ِللَّهِ يُـؤُْْتِيِــهِِ مََــنْْ يََشََــاءُۗ ۗ وََا�للَّهُ

وََاسِِــعٌٌ عََلِِيــمٌٌ( حجــة أقــوى للــرد عليهــم.
مْْ إِِانَّا قَـتَـلَْْنََا الْْمََسِِــيحََ عِِيسََــى ابْْنََ مََرْْ�يَمََ رََسُُــولََ  : ﴿ وََقَـوَْْ�ِلِهِ قَاَلََ تَـعَََاىلَى
ـُـمْْۚ ۚ وََإِِنََّ الََّذِِيــنََ اخْْتَـلَََفُُــوا فِِيــهِِ لََفِِــي  ا�ِللَّهِ وََمََــا قَـتَـلُــُوهُُ وََمََــا صََلََبُــُوهُُ وََ�ٰلَٰكِِــنْْ شُُــ�بِّهََ �لَهُ
مُْْ بِِهِِ مِِنْْ عِِلْْمٍٍ إِِالَّا ا�تِّبََِاعََ الظََّ�ِنِّۚ ۚ وََمََا قَـتَـلَُُوهُُ يَقَِِينًًا گ بََلْْ رَفَـعَََهُُ  شََ�كٍّ مِِنْْهُۚ ۚ مََا �لَهُ

ُ عََزِيِزًاً حََكِِيمًًا﴾ ]النساء: 158-157[ ُ إِلَيَْْهِِۚ ۚ وَكَََانََ ا�للَّهُ ا�للَّهُ
هــذه الآيــة مــن جملــة جناياتهــم وأكاذيبهــم حيــث ادعــوا أنهــم 
قتلــوا المســيح عيســى ابــن مــريم – عليــه الــسلام - علــى ســبيل التبجــح 
والاســتهزاء؛  لأنهــم لا يقــرون  برســالته وقــد يكــون وصفهــم لــه بأنــه رســول 
الله بنــاء علــى قولــه -عليــه الــصلاة والــسلام - وإن لم يعتقــدوا  برســالته، 
وقولهــم ﴿ إِِانَّا قَـتَـلَْْنَــَا الْْمََسِِــيحََ ﴾ فيــه كفــر عظيــم؛ لأن هــذا القــول إقــرار 
منهــم برغبتهــم في قتلــه واجتهادهــم في ذلــك) الــرازي، 1990، ج11، 
ص. 78، الألوســي، 1998، ج6، ص.5(،  » و اعلــم أنــه تعــالى لما 
حكــى عــن اليهــود أنهــم زعمــوا أنهــم قتلــوا عيســى - عليــه الــسلام - فــالله 
تعــالى كذبهــم في هــذه الدعــوى،  وقــال: ﴿ وََمََــا قَـتَـلُــُوهُُ وََمََــا صََلََبُــُوهُُ وََ�ٰلَٰكِِــنْْ 
ـُـمْْ﴾ » )الــرازي، 1990، ج11، ص. 79(، وهــذا حجــة عليهــم  شُُــ�بِّهََ �لَهُ
ودليــل علــى نفــي قولهــم: ﴿ وََمََــا قَـتَـلُــُوهُُ وََمََــا صََلََبُــُوهُُ ﴾ فالنفــي هنــا  للقتــل 

والصلــب المســندة للضــمير العائــد علــى عيســى عليــه الــسلام ﴿وََ�ٰلَٰكِِــنْْ 
ـُـمْْ﴾ أي ألقــي  شــبهه  علــى غيره، فالفعــل )شــبه( أســند للجــار  شُُــ�بِّهََ �لَهُ
والمجــرور فالمــراد وقــع تشــبيه بين عيســى عليــه الــسلام، وبين مــن صلــب؛ 
لأنه لو جعل  مســندا  للمســيح لصار المســيح مشــبهًًا به وليس مشــبهًًا،  
وهــذا خلاف المــراد، وقيــل إنــه مســند إلى ضــمير المقتــول؛ لأن قولــه 
ــوهُُ﴾ أي: شــبه لهــم مــن قتلــوه بعيســى، وقولــه تعــالى ﴿وََإِِنََّ  ــا قَـتَـلَُُ ﴿ وََمََ
﴾ جملــة خبريــة مؤكــدة لــلتردد والشــك  الََّذِِيــنََ اخْْتَـلَََفُُــوا فِِيــهِِ لََفِِــي شََــ�كٍّ
ـُـمْْ  الصــادر منهــم، وقــد أكــد هــذا الشــك بنفــي العلــم الشــامل ﴿مََــا �لَهُ
بِــِهِِ مِِــنْْ عِِلْْــمٍٍ إِِالَّا ا�تِّبََِــاعََ الظَّــَ�ِنِّ﴾  اســتثناء منقطــع، لأن اتبــاع الظــن ليــس 
مــن العلــم )الخفاجــي، 1997، ج3، ص.391(، ﴿وََمََــا قَـتَـلُــُوهُُ يَقَِِينًــًا﴾ 
فكلمــة )يقينــا( تركــز علــى القطعيــة في نفــي القتــل، وتؤكــد علــى الحقيقــة 
التي لاريــب فيهــا، وهــي عــدم قتــل عيســى، ولما كان رفــع عيســى عليــه 
الــسلام إلى الســماء مــن الأمــور التي لا يرقــى إليهــا العقــل البشــري، 
ُ عََزِيِــزًاً  ختمــت هــذه الآيــة بصفــتين لله تناســبان ســياق الآيــة﴿ وَكَََانََ ا�للَّهُ
حََكِِيمًًا﴾   فالعزة كمال القدرة، والحكمة كمال العلم، فإذا كان يتعذر 
على البشر هذا الأمر فإنه لا يتعذر على الله – جل في علاه- بقدرته 
وحكمتــه، وتأتي زيادة الســلم الحجاجــي تدريجيــا ليــؤدي وظيفتــه لإقنــاع 
الســامعين في نفــي ادعــاءات و مزاعــم اليهــود، فقولــه ســبحانه ﴿وََإِِنْْ 
مِِــنْْ أَهَْْــلِِ الْْكِِتَــَابِِ إِِالَّا لَيُـؤُْْمِِنَــَنََّ بِــِهِِ قَـبَْْــلََ مََوْْتِــِهِِۖ ۖ وََيَــَـوْْمََ الْْقِِيََامََــةِِ يََكُُــونُُ عََلََيْْهِِــمْْ 
شََــهِِيدًًا﴾ كلمــة )إن( جــاءت بمــعنى )مــا( النافيــة، أي: مــا أحــد مــن أهــل 
الكتــاب إلا ليؤمنــن بــه قبــل موتــه، والضــمير في )موتــه( إمــا يعــود إلى 
اليهــود والنصــارى المكــذبين بــه، أو يعــود إلى عيســى عليــه الــسلام بعــد 
نزولــه، والإيمــان بــه في هــاتين الحالــتين لا يــغني عنهــم شــيئا )الشــوكاني، 
1403ه، ج1، ص.534(، فالحجــج الــواردة في هــذا النــص جــاءت 

مرتبــة بحســب درجــة قوتهــا وفــق الســياق.
وقــد أدت هــذه الحجــج وظيفتهــا في الإقنــاع بنفــي ادعــاءات 
الــسلام واختلافهــم في ذلــك  اليهــود ومزاعمهــم بقتــل عيســى عليــه 

فيــه. والتشــكيك 
: ﴿وََقَاَلَــَتِِ الْْيَـهَُُــودُُ وََالنََّصََــارََىٰٰ �نَحْْــنُُ أَبْـنَــَاءُُ ا�ِللَّهِ وََأََحِِبَّــَاؤُُهُُ  قَــَالََ تَـعَََــاىلَى
ـَـنْْ خََلَــَقََۚ ۚ يَـغَْْفِِــرُُ لِِمََــنْْ يََشََــاءُُ  بُُكُُــمْْ بِِذُُنُوُبِِكُُــمْْۖ ۖ بَــَلْْ أَنْـتُــُمْْ بََشََــرٌٌ �مِمَّ ۚ قُــُلْْ فَلِــِمََ يُـعََُ�ِذِّ
َرْْضِِ وََمََــا بَـيْـنَـهَُُمََــاۖ ۖ وََإِلَيَْْــهِِ  وََيُـعََُــ�ِذِّبُُ مََــنْْ يََشََــاءُۚ ۚ وََ�ِ�لِلَّهِ مُُلْْــكُُ السََّــمََاوََاتِِ وََا�لْأَ

الْْمََــصِِيُرُ﴾   ]المائــدة: 18[.
هــذه الآيــة حكايــة عمــا صــدر منهــم مــن دعــاوى باطلــة، فقــد 
أثبــت اليهــود لأنفســهم مــا أثبتــوه لعزيــر، فقــد قالــوا: )عزيــر ابــن الله( 
وأثبــت النصــارى لأنفســهم مــا أثبتــوه للمســيح، فقــد قالــوا: )المســيح ابــن 
الله( و في الآيــة حــذف المضــاف وأبقــى المضــاف إليــه )نحــن أتبــاع أبنــاء 
الله(؛ وبالتــالي أثبتــوا حجتهــم في أنهــم أحبــاء الله  بهــذه الدعــوى الباطلــة 
)الخفاجــي، 1997، ج2، ص.24(، فــكان الــرد علــى هــذا الادعــاء 
الباطــل بقولــه ســبحانه مخاطبــا محمــد صلــى الله عليــه وســلم: ﴿ قُـُـلْْ 
بُُكُُــمْْ بِِذُُنُوُبِِكُُــمْْ ﴾ فأســلوب الاســتفهام التوبيخــي أدى وظيفتــه  فَلِــِمََ يُـعََُ�ِذِّ
في توبيخهــم؛ لأن حــدوث العــذاب لهــم مــع زعمهــم بأنهــم أحبــاء الله 
يدحض حجتهم؛ فحجتهم التي يعدونها صحيحة هي أنهم أحباء الله، 
والنقيــض لهــذه الحجــة تعذيــب الله لهــم جــرّاّء ذنوبهــم، هــذا التناقــض أدى 
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إلى استنتاج أن الله لا يحبهم؛ لأن المحب لا يعذب حبيبه، فالنتيجة هنا 
بطلان هذا الادعاء )بل أنتم بشر( أي من جنس البشر من غير مزية 
لكم تحاســبون على الخير والشــر وتجازون: ﴿ يَـغَْْفِِرُُ لِِمََنْْ يََشََــاءُُ وََيُـعََُ�ِذِّبُُ 
مََنْْ يََشََاءُُ﴾ فالتقابل هنا أدى وظيفته الإقناعية في أن المغفرة والعذاب 
مشــروطة بإرادة الله ســبحانه، وهــذا يؤكــد الحجــة في نفــي أكاذيبهــم، 
فالمغفــرة والعــذاب ليســت أمــرا محصــورا في أفعــال أو شــروط بشــرية، بــل 

هــي خاضعــة لمشــيئة الله وحــده.
: ﴿وََقَاَلََتِِ الْْيَـهَُُودُُ يََدُُ ا�ِللَّهِ مََغْْلُُولََةٌۚ ۚ غُُلََّتْْ أَيَْْدِِيهِِمْْ وََلُعُِِنُُوا  قَاَلََ تَـعَََاىلَى
اَ قَاَلُُواۘ ۘ بََلْْ يََدََاهُُ مََبْْسُُــوطَتَََانِِ يُـنُْْفِِقُُ كََيْْفََ يََشََــاءُۚ ۚ وََلَيَََزِيِدََنََّ كََثِِيرًاً مِِنْـهُُْمْْ مََا  �بِمَ
أُنْــْزِلََِ إِلَيَْْــكََ مِِــنْْ رَ�بِّــِكََ طُغُْْيَــَاانًا وَكَُُفْْــرًاًۚ ۚ وََأَلَْْقََيْـنَــَا بَـيْـنَـهَُُــمُُ الْْعََــدََاوََةََ وََالْْبَـغَْْضََــاءََ إِِ�لَىٰٰ 
َرْْضِِ  ۚ ۚ وََيََسْْــعََوْْنََ يفِي ا�لْأَ رًانَااً لِلِْْحََرْْبِِ أَطَْْفََأََهََا ا�للَّهُ يَـوَْْمِ الْْقِِيََامََةِِۚ ۚ كُُلََّمََا أَوَْْقََدُُوا 
ــبُُّ الْْمُُفْْسِِــدِِينََ﴾ ]المائــدة: 64[ تتنــاول هــذه الآيــة  ُ الَا �ِيُحِ فََسََــادًًاۚ ۚ وََا�للَّهُ
قــولا كاذبا مــن أقاويــل اليهــود، وتظهــر جــهلا عميقــا في فهــم اليهــود 
وتفكيرهــم وجرأتهــم علــى الله، فكانــت هــذه الآيــة ردا قــويا علــى شــبهة 
أثارها اليهود، فقولهم )يد الله مغلولة( مجاز عن البخل، فاليد هنا بمعنى 
؛ لأن اليد هي  النعمة، أي إن نعمته مقبوضة عنا، فيكون مجازًاً مرسالًا
ســبب النعمــة )الألوســي، 1998، ج6، ص. 264(، أو تكــون كنايــة 
عــن صفــة البخــل أي ممســكة عــن الإنفــاق والإســباغ علينــا )الفــراء، 
1955، ج1، ص. 315(، وهــذا الادعــاء يــعني أن الله بخيــل أو فــقير– 
تعــالى علــوا كــبيرا- ، فقــد قالــوا:  )لقــد سمــع الله قــول الذيــن قالــوا إن الله 
فــقير ونحــن أغنيــاء( فجــاء الــرد عليهــم مــن جنــس مقالتهــم فهــي مشــاكلة 
لقولهــم )غلــت أيديهــم ولعنــوا بمــا قالــوا( دعــاء بغضــب عليهــم بســبب 
تماديهــم في القــول، وجــاء اللفظــان بصيغــة الماضــي )غلــت – لعنــوا( 
والفعــل الماضــي يــدل علــى التحقــق و الوقــوع وملازمــة الفعــل لهــم، وبنــاء 
الفعل لما لم يسم فاعله )لعنوا( قد يكون لتعدد الفاعل – والله أعلم – 
حيــث إن اللعــن عقــاب لهــم مــن الله، فــالله يلعنهــم، ويلعنهــم اللاعنــون، 
فكان التصعد الحجاجي في الرد عليهم بالجملة الاسمية التي تدل على 
الثبــوت والاســتمرارية )بــل يــداه مبســوطتان( فهــذا رد قــوي عليهــم، فيــد 
الله ســبحانه لا تغــل ولا تقيــد بــل هــي دائمــا مبســوطة وقــادرة في كل 
زمان ومكان، والتصعيد في الرد جاء في الجملة المؤكدة التي تحمل معنى 
الغضــب عليهــم )وليزيــدن كــثيرا منهــم مــا أنــزل إليــك مــن ربــك طغيــانا 
وكفــرا( فأســلوب التوكيــد هنــا يحمــل مــعنى التهديــد والوعيــد، وقولــه تعــالى 
رًانَااً لِلِْْحََــرْْبِِ أَطَْْفََأََهََــا ا�للَّهُُ﴾ جــاءت الاســتعارة لتــؤدي  ﴿ كُُلََّمََــا أَوَْْقَـَـدُُوا 
وظيفة حجاجية إقناعية، فقوله )كلما أوقدوا( تدل على تكرار الفعل 
منهم، وقد جعل الفتنة نارا على سبيل الاستعارة التصريحية، لا نار في 
الحقيقــة، إنمــا شــبه حــال التهيــؤ للحــرب والاســتعداد لها بحــال مــن يوقــد 
النــار لحاجــة بهــا فتنطفــئ، وشــبه انحلال عزمهــم و ســرعة ارتدادهــم عنهــا 
و إحجامهــم عنهــا بحــال مــن انطفــأت ناره )ابــن عاشــور، 1984، ج 
3، ص 251( ، وهذا التعبير فيه دلالة على قدرة الله المطلقة في وقف 
الــفتن وإطفــاء مكائــد اليهــود، وختمــت الآيــة بصفــة متأصلــة في نفــوس 
ــبُُّ  ُ الَا �ِيُحِ َرْْضِِ فََسََــادًًاۚ ۚ وََا�للَّهُ اليهــود، وهــي الإفســاد ﴿ وََيََسْْــعََوْْنََ يفِي ا�لْأَ
الْْمُُفْْسِِــدِِينََ(، التعــبير بالفعــل المضــارع يــدل علــى الاســتمرار التجــددي، 
فإفســادهم مســتمر متكــرر لا يقتصــر علــى فترة معينــة )والله لا يحــب 
المفسدين( فيها نفي وتوكيد على أن الله سبحانه لا يحب فئة المفسدين 

وهــذا يحمــل مــعنى التهديــد الضــمني، إذ إن حــب الله للعبــاد هــو ســبب 
مــن أســباب النجــاة، وعــدم حــب الله لهــم يــعني أنهــم معرضــون للعــذاب، 
وهذا التذييل فيه زيادة الســلم الحجاجي تصاعديا، فقد رتبت الحجج 

ممــا أدى أثــره في نفــس الســامع.
: ﴿وََقَاَلَـَـتِِ الْْيَـهَُُــودُُ عُُزَيْــْـرٌٌ ابْـْـنُُ ا�ِللَّهِ وََقَاَلَـَـتِِ النََّصََــارََى  قَـَـالََ تَـعَََــاىلَى
فْـوََْاهِِهِِمْْۖ ۖ يُُضََاهِِئُُونََ قَـوَْْلََ الََّذِِينََ كََفََرُُوا مِِنْْ  ۖ ۖ �ٰذَٰلِِكََ قَـوَْْ�لُهُمُْْ �بِأَ الْْمََسِِيحُُ ابْْنُُ ا�ِللَّهِ
ابًاابَا مِِنْْ دُُونِِ  ۚ ۚ أََ�نَّىٰٰ يُـؤُْْفََكُُونََ ا�تَّخََذُُوا أََحْْبََارَهَُُمْْ وََرُهُْْبََانَـهَُُمْْ أَرَْْ قَـبَْْلُُۚ ۚ قَاَتَـلَََهُُمُُ ا�للَّهُ
اً وََاحِِــدًًاۖ ۖ الَا إِ�ٰلَٰــهََ إِِالَّا هُُــوََ  ا�ِللَّهِ وََالْْمََسِِــيحََ ابْــْنََ مََــرْْ�يَمََ وََمََــا أُمُِِــرُُوا إِِالَّا لِيَـعَْْبُــُدُُوا إِِ��لَٰهً

ۚ سُُــبْْحََانَهُُ عََمََّــا يُُشْْــكُُر�ونََ﴾ ]التوبــة: 31-30[
جــاءت هــذه الآيــة في ســياق تصحيــح معتقــدات أهــل الكتــاب 
الخاطئــة، وهــذا القــول الشــنيع افتراء علــى الله ســبحانه – تعــالى الله 
عــن قولهــم علــوا كــبيرا -، فهــذا القــول الصــادر منهــم بادعــاء الأبنــاء لله 
ســبحانه قــولا لا يســتند إلى دليــل، إنمــا هــو مجــرد قــول »لا يعــدو الوجــود 
في اللســان وليــس لــه مــا يحققــه في الواقــع، وهــذا كنايــة عــن كونــه كاذبا« 
)ابــن عاشــور، ج10، ص.168(، وهــذ القــول يضاهــي ويشــابه قــول 
الذيــن كفــروا مــن قبــل، الذيــن ادعــوا أن الملائكــة بنــات الله، وهــذا طعــن 
واســتنكار في فهمهــم وقولهــم، والإشــارة إلى الأقــوام الســابقين في هــذا 
الســياق حجــة تاريخيــة؛ حيــث إن هــذا القــول يتكــرر عبر الأزمــان، وهــو 
قــول ينــم عــن معتقــدات خاطئــة فاســدة صــادرة مــن أحبارهــم ورهبانهــم، 
﴾ فيــه زيادة  ابًاابَا مِِــنْْ دُُونِِ ا�ِللَّهِ ــَذُُوا أََحْْبََارَهَُُــمْْ وََرُهُْْبََانَـهَُُــمْْ أَرَْْ فقولــه تعــالى ﴿ا�تَّخَ
تقريــر لكفرهــم بالله تعــالى، وقولــه تعــالى: ﴿ وََالْْمََسِِــيحََ ابْـْـنََ مََــرْْ�يَمََ﴾ 
معطــوف علــى )رهبانهــم( أي: اتخــذوا أحبارهــم ورهبانهــم والمســيح ابــن 
مريم أربابا من دون الله، والتقديم والتأخير هنا إشارة إلى أن هذا القول 
مختــص بالنصــارى، ونســبة المســيح إلى أمــه خطــاب عقلــي، لأن هــذا 
ينــافي ربوبيتــه؛ وبالتــالي إشــارة إلى فســاد عقولهــم وتفكيرهــم )العمــادي، 
اً وََاحِِــدًًا﴾  د.ت، ج4، ص. 60(، وقولــه: ﴿وََمََــا أُمُِِــرُُوا إِِالَّا لِيَـعَْْبُـُـدُُوا إِِ��لَٰهً
أســلوب قصــر، فجميــع الأديان الســماوية تدعــوا إلى عبــادة الله وحــده 
لا شــريك لــه، وهــذا فيــه زيادة تشــنيع وإنــكار عليهــم وإبطــال لمعتقداتهــم 
الفاسدة، حيث إن جميع الأنبياء والأحبار والرهبان مأمورين بعبادة الله 
وحــده، فختــم الآيــة بالتقديــس والتنزيــه لــه – ســبحانه - عــن الشــركاء 
والأولاد، لا إلــه إلا هــو ولا رب ســواه )جماعــة مــن العلمــاء، 2000، 

ص. 562(.
وفي هــذه الآيــة نجــد أن الحجــاج أدى وظيفتــه الإقناعيــة بنفــي 
الولــد والشــريك لله ســبحانه، حيــث كان التــدرج العقلــي في نفــي هــذا 

الادــعاء ــمن خلال:
إثبات أن هذا القول لا يتعدى أفواههم إلى أرض الواقع..1	
أنهم يشابهون ويقلدون الأقوام السابقين..2	
أنهم اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله..3	

فكانــت النتيجــة الحتميــة في الــرد علــى ادعــاءات أهــل الكتــاب 
حيــال قولهــم: إن الله – ســبحانه – لــه ولــد، بأن الله خصــص وقصــر 
الأمــر علــى عبادتــه وحــده، وأن لا إلــه غيره، وأنــه منــزه ســبحانه عــن 

الولــد والشــريك.
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 آليات الحجاج البلاغي في الرد على بعض ادعاءات
 أهل الكتاب في القرآن الكريم

الخاتمة
بعد عرض موضوع آليات الحجاج البلاغي في الرد على بعض 
ادعاءات أهل الكتاب ودراسة أساليبه ومضامينه، يتضح لنا أن القرآن 
الكــريم قــدّّم نموذجًًــا متــكامالًا للحــوار والجــدل يتســم بالقــوة والإقنــاع، 
جامعًًا بين الحجة العقلية والأسلوب البلاغي الرفيع، وقد خرج البحث 

بالآتي:
• أظهــر البحــث كيــف اســتخدم القــرآن الكــريم أســاليب متنوعــة 	

تناســب طبيعــة الادعــاءات المثــارة، فجــاءت ردوده قائمــة علــى 
المنطق والبيان والعدل، معتمدة على أسس عقلية ونقلية في آنٍ 
واحــد، ممــا يــرز الإعجــاز البلاغــي للقــرآن وقدرتــه علــى معالجــة 

القضــايا الجدليــة بأســلوب راقٍ ومؤثــر.
• مجــرد 	 تكــن  لم  القــرآن  في  الحجــاج  بلاغــة  أن  البحــث  أكــد 

وســيلة للــرد علــى الافــراءات، بــل أداة لتعليــم المســلمين كيــف 
يخاطبــون الآخريــن بالحكمــة والموعظــة الحســنة، مــع الحفــاظ علــى 

الحــوار والجــدل. الإســامية في  الأخلاقيــات 
• للحجاج أثر فعال في التوجيه والتأثير والإقناع، وقد أدى وظيفته 	

في الرد على ادعاءات اليهود.
• تنوعــت ســالم الحجــاج في الآيات المستشــهد بهــا بــن الســلم 	

التصاعــدي والســلم التنــازلي بحســب الموقــف.
• رتبت الحجج في الآيات بحسب قوتها وضعفها؛ لأن التدرج في 	

الــكلام هــو أبــرز مــا يميــز الخطاب الحجاجي.
وبذلــك، يعــزز هــذا البحــث فهمنــا لعمــق النــص القــرآني وثرائــه 
البلاغــي، ويبرز أهميــة الاقتــداء بالمنهــج القــرآني في الــرد علــى الشــبهات 
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